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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمر سكن اما بعد: 

فإن الإسلام دين صفاء ونقاء وأحوة ومودة» يظهر ذلك جليًا 
فى آيات كثيرة من كتاب الله عز وحل» وف سنة نبيه ل 

وقد احترت للأخ القارئ نغماذج ف اه الصا فر 
رفا أا ف فة لار اقا اا 

وهذا هو الجزء الرابع عشر من سلسلة «آين نحن من 
ھۇلاءِ؟» تحت عنوان «رفقاء طريق». 

أدعو الله عز وحل أن يعيننا على أداء حقوق الأحوة الصادقة 
وأن يجمعنا وأحبتنا تحت ظل عرشه إحوة متحابين. 


عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


Ez 


مدخحل 
إن الإإنسان وهو يسير في هذه الدنيا ويقطع مراحل حياته فيها 
يحتاج إلى من يؤانسه في الطريق ويسلي وحدته في السفر.. ويكون 
له عونا عند نزول الملمات والحوادث» يفرح لفرحه ويحزن لحزنه.. 
أصاب من الدين أوفره ومن الأدب أكثره... جمع الله له بين الدين 
والخلق. 
إنه الأخ المسلم الناصح المشفق.. صاحب الخلق والدين. 
ولا يخفى أن تمرة الخلق الحسن الألفة وانقطاع الوحشة» 
ومهما طاب الثمر طابت الثمرة» وكيف وقد ورد قي الثناء على 
نفس الألفة سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين وحب الله 
من الآيات والأحبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع» قال الله تعالى 
UE re Ea‏ 
لض جیا ما الف ت قلوبهم ولك الله الى بت4 . 
وقال تعالى: [فأصّبَحتَم بنعْمَهِ إخرائًا). أي بالألفةء م ذم التفرقة 
وزحر عنها فقال عز من قائل: لواعتصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا و 
قروا إل عم یدود وتال :إن أفريكم مي 
خلا اخاسک الضرت اسا اللي يارة 
(0 الأنفال: .٦۳‏ 


(۲) آل عمران ۱۰۳ . 
(*) رواه الطبرانني وصححه الألبان. 


o 


خي المسلم: 

إن التحاب في الله والأحوة في دينه من أفضل القربات› 
وألطف ما يستفاد من الطاعات في محاري العادات وما شروط هما 
يلتحق المتصاحبون بالمتحابين فى الله تعالى»ء وفيها حقوق .معراعاتا 
تصفو الأخحوة عن شوائب الكدورات ونزعات الشيطان» فبالقيام 
بحقوقها يتقرب إلى الله زلفى» وبانحافظة عليها تنال الدرحات 
r‏ 

واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال عل: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل». و لبك أن مير الضاحب كخضال و صفات برغب ها 
في صحبته وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من 
اة 

ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية: 

أما الدنيويةء کالانتفاع بالمال أو الجاه أو محرد الاستعناس 
بالمشاهدة. 

أما الدينية» فيجتمع فيها أيضًا أغراض سمتلفة منها الاستفادة 
(0 الإحياء .٠۷١/١‏ 
(۲) الإحياء .٠۷١/١‏ 


(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال النووي: إسناده صحيح. 


من العلم والعمل» ومنها الاستفادة من الجاه تحصسًا به عن إيذاء من 
يشوش القلب ويصد عن العبادة ومتها استفادة الال للا كتفاء به 
عن تضييع الأوقات في طلب القوت» ومنها الاستعانة قي المهمات 
TN ENE‏ 

أخي المسلم: ينبغي فيمن تؤثر صحبته مس حخحصال: أن 
یکون عاقلا حسن الخلق» غير فاسق» ولا مبتدع» ولا حریص على 
الذي 

وقد أثن حل وعلا على الصحبة الطيبة وجعلها سببًا لدحول 
الجنة.. 

قال #: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» . وقال 5ل: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب 
نشا في طاعة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حق 
يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق 


بل ورفع الله عز وحل ذكر الكلب برفقته للصالحين فقال 


.٠۸١/۲ الإحیاء‎ ١( 
.٠۸١/۲ الإحياء‎ )۲( 
رواه مسلم.‎ )۳( 


)٤(‏ متفق عليه. 


عال: «سوون قلا ربعم كث 
إن الخليل هو المرآة الي تعكس صورتك للناس وتريهم من 
تكون... فالمرء على دين خليله» فلينظر المرء من يخالل. 
قال أبو سليمان: قوله «المرء على دين خليله» معناه: لا تخالل 
إلا من رضيت دينه وأمانته» فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه 
ومذهبه... ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس 
مرضیًا ی دين مدهب 
أنت في الناس تقاس 
عن اخترت خليلا 
فاصحب الأخيار تعلو 
وتنل ذکرا یلا 
وانظر أحي المسلم إلى موقف الأحلاء من بعض يوم القيامة 
وهو أهم المواقف وأعظمها شأئًاء قال حل وعلا يصف حالتهم: 
#(الأخلاء وميا بغْضهم لبغض عدو ا المتقن. 
* وقي وصف عجيب وتصوير دقيق للصحبة وأثرها قال 
فول : «إنغا مغل الجليس الصاح وجليس السوي كحامل 
الملسك» ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يبحذيك» وإما أن 


.۲۲ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.ه٠١ العزلة‎ )۲( 
.٦۷ الزحرف‎ )۳( 


تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريا طيبةء ونافخ الكيرء إما أن بحرق 
ثيابك» وإما أن تجد منه را منتنة». 

وقال علي رضي الله عنه: عليكم بالإحوان فيم عدة في 
الدنيا والآحرة» ألا تسمع قول أهل النار لفمًا لتا مِنْ شَافعينَ ولا 
صَدِيق حَويم) . 

وللأحوة حقوق قد ذكرها عطاء بن ميسرة بقوله: تعاهدوا 
إخوانکم بعد ثلاث» فإن کانوا مرضی فعودوهم وإن کانوا 
مشاغیل فأعینوهم» ون کانوا نسوا فذکروهم. 

ولاشك. آن لكل إنسان عيبا و كل غلوق نقصا... من 
أولفك أيضًا من احترقم للصحبة واصطفيتهم للرفقة ولكن: 
إن تجد عيبا فسد الخللا 

فجل من لا عیب فيه وعلا) 

قال أبو علي الرباطي: صحبت عبد الله الرازي وكان يدحل 
البادية» فقال: علي أن تكون أنت الأمير أو أنا؟» فقلت: بل أنت» 
فقال: وعليك الطاعة» فقلت: نعم فأحذ مخلاة ووضع فيها الزاد 
وحهلها على ظهره... فإذا قلت له أعطي» قال: ألست قلت: أنت 


(۱) متفق عليه. 

.٠۷١/۲ الإحياء‎ )۲( 
.٠۹۸/۰١ حلية الأولیاء‎ )۳( 
.٠٠١/١ ٠٤ البداية والنهاية‎ )٤( 


Eî 


الأمير» فعليك الطاعة» فأحذنا المطر ليلة فوقف على رأسي إلى 
الصباح وعليه كساء وأنا حالس بمنع عن المطر... فكنت أقول مع 
نفسي: ليتني مت و م أقل: e‏ 
أين أحي الحبيب هؤلاء من رفقة اليوم.. وصحبة هذا الزمن؟! 
وهذا قال المأمون: الإحوان ثلاثة: أحدهم: مثله مثل الغذاء لا 
يستغن عنه» والآخر: مثله مثل الدواء يحتاج إليه قي وقت دون 
وقت» والثالث: مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط.. ولكن العبد قد 
يبتلى به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع.. 
وقد فقيل غل جلة الناس كفل الشجر والبات.. هاما 
له ظل وليس له نمر وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الأحرة 
فإن نفع الدنيا كالظل السريع الزوال ومنها ما له نمر وليس له ظل 
وهو مثل الذي يصلح للآحرة دون الدنياء ومنها ما له ثمر وظل 
جميعًا» ومنها ما ليس له واحد منهما كأم غيلان تمزق النبات ولا 
طعم فيها ولا شراب» ومثله من الحيوانات الفأرة والعقرب. 
الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا 
يستوون كما لا يستوي الشجر 
هذا له نمر حلو مذاقته 
وذاك لیس له طعم ولا نمر 


(۱) الإحیاء .٠۹۹/۲‏ 
(۲) الإحياء ۱۸۷/۲. 


والتحري.. وانظر مع من تحتمع؟ وعلى ماذا تحتمع؟ وکیف تختار 
الأصدقاء؟! أهم الذين قال الله فيهم: لوكواصَوا باحق لاصوا 
بالصَبْر# فأعانوا على الطاعة الاستقامة والسير إلى الله أم هم أهل 
الضياع والضلال والخسران؟! 

فإن الأجتماع بالإخوان قسمان: 

أحدها: احتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا 
مضرته أرحح من منفعته» وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع 
الوقت. 

الثاني: الاحتماع يمم على التعاون على أسباب النجاة 
والتواصي بالحق والصبر» فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكن فيه 
ثلاث آفات: إحداها: تزين بعضهم لبعض. 

الثانية: الكلام والخاطة أكثر من الحاجة. الثالغة: أن يصير 
ذلك شهوة وعادة ينقطع هما عن لمقصود» وبالجحملة» فالاحتماع 
والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمنة» 
والنتيجة مستفادة من اللقاح» فمن طاب لقاحه طابت نمرته» وهكذا 
الأرواح الطيبة لقاحها من الملك والبيثة من الشيطان» وقد حعل 
الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس 


(۱) الفوائد 1۸ . 


قال أبو حاتم: الكرم يلين إذا استعطف» واللئيم يقسو إذا 
ألطف.» والكري يجل الكرام» ولا يهين اللئام» ولا يؤذي العاقلء ولا 
مازح الأحمقء ولا يعاشر الفاحر» مؤثرًا إخوانه على نفسه باذلاً ما 
ملك» إذا اطلع على رغبة من أخ لم يدع مكافأنماء وإذا عرف منه 
مودة لم ينظر ق قلق العداوة» وإذا أعطاه من نفسه الإحاء لم يقطعه 
بشيء من الأشياء“. 
وإذا صاحبت فاصحب صاحبًا 
ذا حیاء وعفاف وکرم 
قائلاً للشيء لا إن قلت له 
وإذا قلت نعم قال نی 
وليست موافقة الصاحب مقصورة على الحياة فحسب بل إن 
نفع هذا الخليل تد إلى ما بعد ذلك وهو استمرار ذه الحبة 
الصادقة والأحوة الظاهرة فقد كان محمد بن يوسف الأصفهان 
يقول: وأين مثل الأخ الصام؟ أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون 
مما حلفت» وهو منفرد بحزنك مهتم نما قدمت وما صرت إليه يدعو 
اكان طلمات الل ,انت عت طاق افر 
ورأينا هذا الفعل في كثير من الأحلاء الصالحين...يتصدقون 
)١(‏ روضة العقلاء .٠١۷٣١‏ 


(۲) شذرات الذهب .۹۷/١‏ 
(۳) الإحياء .۲١٠۲/۲‏ 


عن صاحبهم ويدعون له.. وما ذكر في مجلس إلا ترحموا عليه 
ودعوا له با لمغفرة ولسان أحدهم يقول: 
ولقد نظرت فلم أجد یھدی لكم 
غير الدعاء المستجاب الصا د( 

ومثل الأحوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأحرى.. فهما 
يتعاونان في إصلاح بعضهما وكذلك يتشاركان يفي السراء 
والضراء.. وكل منهما للآحر معين ومساعد... يعينه في سير الدنيا 
إلى الآحرة. 

أخي المسلم: إذا م جد رفيقا صالًا وأا في الله فإن الوحدة 
وقراءة القرآن حير لك» والكتب النافعة أنمر والتزود من الطاعات 
أحدى وأنفع.. وقس الأمر وانظر أين الخير؟! 

فقد قال مالك بن دیار: کل جلیس لا سید مده را 
ET‏ 
وقال بكر بن محمد العابد: قال لي داود الطائي: يا بكر 
استوحش من الناس كما تستوحش من السبع". 

وقال عبد العزيز بن الخطاب: رؤي إلى حنب مالك بن دينار 
کلب عظیم ضخم سود رابض» فقیل له: یا ابا جچی» الا تری هذا 
5 شذرات التعب ۷ة 


(۲) حلية الأولياء .٠۷۲/۲‏ 
(۳) روضة العقلاء ۸۲. 


الال حا فل واا م ل ا 
وعندما سئل إبراهيم بن أدهم: ل لا تصحب الناس؟ 
قال: إن صحبت من هو فوقي: تکبر علي. 
وٳذا صحبت من هو دون: ۾ يعرف حقي. 
وٳذا صحبت من هو مثلي: حسدي. 
لا تصحب أخا ٠‏ 
الجهل فإياك وإياه 
فکم من جاهل أردی 
حلیمًا حین یغشاه 


يقاس المرء بالمرء 


إذا هو ما شاه 
وللشيء على الشيء على الشيء 

مقاییس وأشباه 
وللقلب على القلب 

دلیل حین یلقاه 


e 
حببت از نسانًا لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه‎ 


فلابد أن تبغضه لأنه عاض و ت عد 


"6. 


.۸۲ روضة العقلاءِ‎ )١( 
.۱۸١/۲ الإحیاء‎ )۲( 


والصحبة تنقسم إلى ما يقع عليه الاتفاق» كالصحبة بسبب 
الجوار أو بسبب الاجتماع في المكتب» أو في المدرسة أو في السوق» 
أو على باب السلطان أو في الأسفار» وإلى ما ينشأً احتيارًا وقصدًاء 
وأحلها وأعظمها الأحوة في الدين» فإن من رافق الأحيار أصبح 
منهم ومن سار مع الطيبين هبت نسمات الخير على وجهه.. فهم 
حير معين بعد الله في الدنيا وهم حير رفيتق قي السير إلى الدار 
الاخحرة. 

انظر إلى حالهم في الدنيا وإلى نماذج من صورهم الطيبة 
وأفعالحم الزكية.. فقد دحل علي بن الحسين على محمد بن أسامة 
بن زيد في مرضه فجعل ببكي فقال: ما شأنك؟ قال: علي دين!! 
ل کرو ال ج عفر آل دار ال فوع 

إذا أعجبتك خلال امريء 

فليس على الجود والمكرما 

ت ذا جنها خاجب جا 


نعم من يحجب الإإنسان عن التخحلق بالخلق الحسن؟ ومن بنع 
المرء عن معالي الأمور؟.. 
قال الشعي: إن كرام الناس أسرعهم مودة» وأبطؤهم عداوة 


( 0 ليد الاولباء ۴ ١ء١‏ 
(۲) مدارج السالكين ٤٥/٣‏ . 


مثل الكوب من الفضة ببطى الانكسار» ويسرع الانجبار وإن لعام 
الناس أبطؤهم مودة وأسرعهم عداوة مثل الكوب من الفخار: 
يسرع الانكسار ويبطئ الاجبار. 

وقال أبو حاتم: الكرم من أعطاه شكره» ومن منعه عذره 
ومن قطعه وصله» ومن وصله فضله» ومن ساله آعطاه ومن ۾ 
يسأله ابتدأه» وإذا استضعف أحدًا رهه وإذا استضعفه أحد رأى 
الوت أكرم له منه» واللعيم بضة ما وصفنا من النضال كله 

قال بعضهم لرجل وهو يعظه: جاع الخير كله قي ثلاثة 
أشياء: إن لم تمض مارك ما هو لك فلا تمضه ما هو عليك» وإن لم 
تصحب الأحيار فلا تصحب الأشرار» وإن لم تنفق مالك فيما لله 
ا 

أخي المسلم: إن ما نراه من التكلف وعدم التبسط بين 
الأحباب ومع الأصحاب مرده إلى عدم معرفتنا حقوق الأحوة قي 
الله.. ومدى قوة هذا الوثاق. 

قال عبد الله بن الوليد: قال لنا أبو جعفر محمد علي: يدحل 
أحد کم يده قي کم صاحبه فيأحذ ما یرید؟ قلنا: لاء قال: فلستم 
اران کا وعد 


.٠۷ ٤ روضة العقلاء‎ )۱( 


(۲) الزهد للبيهقي .٠٠٠١‏ 


(۳) حلية الأولياء .٠۸۷/١‏ 


ويقول الإمام الشافعي: 
إذا المرء لا يلقاك إلا تكلقا 

فدعه ولا تكثر عليه التأسفا 
ففي الناس أبدال وي الترك راحة 

وني القلب صبرللحبيب ولو جفا 
فما كل من قراه يهواك قلبه 

ولا كل من صافيته لك قد صفا 
إذا م يكن صفو الوداد طبيعة 

فلا خير في ود ڃجيء تکلفا 
ولا خير ني خحل يخون خلیله 

ويلقاه من بعد المودة بالجفا 
وینکر عیشًا قد تقادم عهده 

ویظهر سرا کان بالأمس في خفا 
سلام على الدنيا إذا م يكن ها 


صديق صدوق صادق الوعد منصفا 


وصفات الصاحب الكرم صفات عبوبة وخصال حيدة.. 
والشاعر ميزه عن اللئيم فيقول: 
وترى الكرم إذا تقدم وصله 
يحخفي القبيح ويظهر الإحسانا 
وترى اللئيم إذا تقضى وصله 
خفي الجميل ويظهر البهتان 
بل یا أخحی.. 
إن الكرم الذي تبقى مودته 
وبحفظ السر إن صافى وإن صرما 
ليس الكربم الذي إن زل صاحبه 
بث الذي كان من أسراره غ 
قال بعض الناصحين: لا تصحب من الناس إلا من يكتم 
سرك ويستر عيبك فيكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب ينشر 
حسنتك ويطوي سيعتك» فإن لم تحده فلا تصحب إلا نفسك. 
وقال أبو حاتم: الواحب على العاقل أن يستعيذ بالله من 
صحبة من إذا ذكر الله م يعنه» وإن نسي م يذكره» وإن غفل 
حرضه على ترك الذكر» ومن کان أصدقاؤه أشرارًا کان هو 
شرهم» وكما أن الخير لا بحب إلا البررة» كذلك الردي لا يصحب 


(۱) الإحیاء .٠۹۰/۲‏ 
(۲) تاریخ بغداد .۱١۸/١‏ 


إل اة ان العا اف الأ فلصحب اهل اروا 
إن أخاك الحقق من كان معك 
ومن إذا ریب زمان صدعك 
ik‏ ۲ 
فت فة هاه لوف 
أخي الكري: إذا أحدبت الأرض وضاقت للمسالك.. 
وادهمت الخطوب وتاهت الدروب.. هناك يظهر لك الاخ الصادق 
عنك ما أثقل كاهلك.. 
أا 8 اخفرت الأرض باسنت لك لدا لكل 
اات وأحباب!! 
وكل الناس إخوان الرخاء إنغا 
٤‏ ت ۳ 
أخوك الذي آخاك عند الشدائد“ 
وسن مضائب الدنيا وشداتدها مضية الموت.. فما هو آثر 
الرفقة والصحبة.. عند اموت وبعده...؟! هل إذا وسدت الثرى 
ينقطع ذكرك وينساك الأصحاب والأحباب؟! بل هو يترك أبناؤك 


.۱۷۸/۲ الإحیاء‎ )۲( 
.٥ ٤ العزلة‎ )۳( 


كان بعض السلف يتفقد عيال أحيه بعد موته أربعين سنة 
ا ا 

ومذا يوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: عليك 
بإحوان الصدق تعش ق أكنافهم» فإمُم زينة قي الرخحاء وعدة قي 
البلاءء وضع أمر أخحيك على أحسنه حن يجيئك ما يقليك منه» 
واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى 
لله» ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره» ولا تطلعه على 
سرك 

قال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير 
من أن تأكل الخبيص مع الفجار“. 

وقال أبو حاتم: العاقل لا يدنس عرضه» ولا يعود نفسه 
أسباب الشر بلزوم صحبة الأشرار» ولا يغضي عن صيانة عرضه» 
ورياضة نفسه بصحبة الأحيار» على أن الناس عند الخبرة يتبين منهم 
أشياء ضد الظاهر منها. 

أخي الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟! 

كان أبو حنيفة رعا بعر بالرحل فيجلس إليه لغير قصد ولا 


)١(‏ أعرف من قام .ثل هذا نمانية عشر سنة. 
(۲) منهاج القاصدين .٠١٠۸‏ 

(۳) منهاج القاصدين .٠١۸‏ 

)٤(‏ نوع من الحلوى. 

(ه) روضة العقلاء .٠١١‏ 


بحالسة» فإذا قام سأل عنه فإن كان به فاقة وصله» وإن مرض عاده 
۱ 
حێ جره إلى مواصلته. 
وللرفيق حقوق وللصديق واحبات وقد ذكر سعيد بن العاص 
ذلك بقوله: لجليسى على ثلاث: إذا دنا رحبت به» وإذا حدث 
آفلت وا5 خلس ار ست 0 
وقد ذكر الله عر وجل بخضا من تلك الصفات الميدة بين 
المؤمنين فقال تعالى: للرُحَماء بيهم إشارة إلى الشفقة والإكرام 
ومن تام الشفقة أن لا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دونه 
ا o‏ 
بل یتنغص لفراقه ویستوحش بانفراده 
وقال رسول الله «خیر الأصحاب عند الله خیرهم 
لضاحةه. 
إِذا أنت صاحبت فكن فق 
كأنك ملوك لکل رفیق 
وكن مثل طعم الماء عذبًا وباردا 
٥‏ 
ف لکد ری کل دد 
هذه صحبة الأخحيار ورفقة الصالحين تناديك -اخحي اللسلم- 
(۱) تاریخ بغداد ۳۹۰/۱۳. 
(۲) الإحیاء .٠۹۱/۲‏ 
(۳) الإحیاء .٠۹۱/۲‏ 


(ه) التواضع والخمول ۳۷. 


فهي عون لك في الشدائد ومنبه لك عند العثرات... إعانة على 
الخير وتواصي بالصبر.. فالزم أهل الخير وحاور أهل التقى. 

قي الحانب الآحر.. ماذا نرى؟! إنُم الأشرار ورفقاء السوء... 
تزيبن للفاحشة وإضاعة للطاعات... وإتيان للمحرمات... لا تغيْ 
معرفتهم يي الدنيا شيمًا ولا تثمر ف الآحرة إلا شقاء وندما... 
وصفهم الله حل وعلا يوم القيامة باهم أعداء.. انتهت تلك الرفقة 
وتلاشت تلك الصحبة... وتحول كل ذلك إلى عداوة وبغضاء 
ا(الأخلاء يوم بَعْضهُم لبغض عدو ا المتقن)... 

كان أبو الدرداء e‏ عنه يقعد إل القبور» فقيل له قي 
ذلك... فقال: أحلس إلى قوم يذكرون معادي» وإِن غبت ل 


وكانوا يتحرون للصحبة كبار السن من جمل الشيب مفارق 
رءوسهم وعلا الوقار حديثهم عصرتمم الأيام وخبرمم الليالي.. هل 
الدين والعقل والحكمة. 

قال أبو عمرو بن العلاء : رآني سعيد بن جبير وأنا حالس 
مع الشباب» قال ما يجلسك مع الشباب؟ عليك بالشيوخ". 

ومن جلس اليوم إلى الشيوخ لم يرض .مجالس الشباب فهناك 
تخرج من أفواه الكبار الحكمة والقصة وتذكر السنين الماضية.. وما 


. ٤١۲ منهاج القاصدين‎ )١( 
.٠١١ روضة العقلاء‎ )۲( 


بينهما إلا ذكر الله واستغفار وتسبيح وتحميد.. فمن يداني تلك 
الجالس يربح ومن يلازمهم يفرح وإن أحذ منهم وأضاف هم من 
علمه وقراءته فقد زكى ونما.. وله ي تلك الرفقة دعوة ومعرفة 
وحلاصة تحربة.. وإلا فعليه بقول أيي الدرداء: لصاحب صالح خير 
من الوحدة» والوحدة خير من صاحب السوء» ونملي الخير حير من 
الساكت» والساكت خير من ملي الشر. 

وقال أبو حاتم: العاقل لا يصاحب الأشرار؛ لأن صحبة 
صاحب السوء قطعة من النار» تعقب الضغائن» لا يستقم وده» ولا 
يفي بعهده. 

Ns O a asec o 
وولده أبرارًا» وإخوانه صالحین» وأن یکون رزقه في بلده.‎ 

وكل حليس لا يستفيد المرء منه حيرا تكون جحالسة الكلب 
حيرا من عشرته» ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم كما أن من 
يدحل مداخل السوء يتهم. 

قال الزهري: وهل ينتفع من السيئ الخلق بشيء ؟ 

وقال وهب بن منبه: الأحمق كالثوب الخلق» إن رفأته من 
حانت انخرق من حانب آحر» مثل الفخار المكسور لا يرقع ولا 
یشعب ولا یعاد طینا. 


فهذا مثل الأحمق: إن صحبته عناك» وإن اعتزلته شتمك» وإن 


.٠٥ روضة العقلاء‎ )١( 


أعطاك من عليك» وإن أسر إليك اتممك» وإن أسررت إليه حانك» 
IESE E‏ 

وحال بعض جالس اليوم قريبة من ذلك بل وتزيد على 
ذلك.. 

أخي المسلم: رفقة العاصي ما هي نتيجتها وفائدهما إا فراق 
وشقاق وخسران ووبال.. في يوم تتقطع تلك المودة وتزول احبة 
لأا بیت على شفا خرف هار 

قال علي بن الحسين: ما اصطحب انان على معصية إلا 
أوشك أن يفترقا على غير طاعة. 

وذلك لأن رباط المعصية رباط واه كخيط العنكبوت سرعان 
ما ينقطع ويزول... لأنه رباط غير صادق م يقم إلا على معصية 
ولم ينشأً إلا عن غفلة ومصلحة.. من انتهت انقطع وتصرم!! 

لکن اوق العرئ وباط الأحرة الديفة الد نهاك اذا عفلت 
ويذكرك إذا نسيت ويحتسب الأجر قي مودتك ورفقتك ويتقرب 
ال اله غر وجل عاك 

أخي الحبيب: 

أ عن 255 جى اه غلك وأعانت علن. الطاعة وجبك 
العصية همو خير الإحوان وأصدق الأحلاء وأوق الرفقاء.. بل إنه 


.٠١١ روضة العقلاءِ‎ )١( 
. ٠١١/۹ البداية والنهاية‎ )۲( 


ف کو ل وا اله اجا ا 
هو خير الإحسان وأوفره.. 

قال بلال بن سعد: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله 
حير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارًا". 

يدلك على درب الآحرة ويزودك من زادها ويسهل لك آمر 
العبادة ويفتح لك طرق الخير.. صاحب خوف ومراقبة وخحشية 
وحاسبة. 

ومن الخوف المستمر» والوجل الدائم قال الفضيل بن عياض: 
بلغ عن طلحة بن مصرف أنه ضحك يومًا فوثب على نفسه» 
فقال: فيم الضحك؟! إنما يضحك من قطع الأهوال وحاز الصراط 
م قال: آليت أن لا أرى ضاحكًا حي أعلم ما تقع الواقعة» فما 
رئي ضاحکا حیَ صار ل لله عز وجل . 

ا إن رفقة الصالحين ومصاحبة الطيبين هي خير معين 
على الطاعة والعبادة بل ها من المقبتات على لزوم الجادة والسير إلى 
الدار الآحرة.. ولذا حرصوا على مصاحبة الأحيار والحث على 
رفقة الصالحين. 

قال إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرحل يتهاون قي التكبيرة 
لأر ا د 

.۲٠٠/١ حلية الأولياء‎ )١( 


(۲) حلية الأولياء ٠٠١/١‏ . 
(۳) حلية الأولیاء .۲٠٠١/٤‏ 


إن مثل هؤلاء الأحيار تحب مبتهم ويحسن القرب منهم قال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قي ذلك: والله لو صمت النهار 
ولا أفطره» وقمت الليل لا أنامه» وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل 


۱ 
ا 


الله أموت يوم أموت وليس في قلي حب لأهل طاعة الله وبغض 
لأهل معصيته ما نفعيْٰ ذلك شی 
ولتتأمل في إحدى نصائح من نحب في الله... ال ع و 
يونس بن موسی: معت زهیر بن نعيم وقد قال له رحل: يا ابا 
عبد الرحمن توصي بشي؟ قال: نعم احذر أن يأحذك الله وأنت في 
والمعاملة الطيبة الحسنة صفة ملازمة لأهل الخير فهذا أحدهم 
وهو يزيد بن أبي حبيب يقول: لا أدع أخًا لي يغضب علي مرتين» 
بل أنظر الأمر الذي يكره فأدعه. 
آلا فنعمت الأ خر ة و نعمت اة 
وکنت إذا صحبت رجال قوم 
صحبته وشيمتي الوفاء 


وأجتنب الإساءة إن أساءوا 


.٠۷١/۲ الإحياء‎ )١( 
.٠١١/١ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


وأبصر ما يريبهم بعين 
عليها من عيوم غطاء 

دحل جماعة على الحسن: وهو نائم فجعل بعضهم يأكل من 
اکان المت فال حك الف هدا را فل اران 

وحاء فتح الموصلي إلى منزل لأخ له وكان غائبًا فأمر أهله» 
فأحرحت صندوقه ففتحه وأحذ حاجته» فأخبرت الجارية مولاها 
8 س ت هان سرو غاا 
لست أنسى تلك الحقوق ولكن 

لست أدري بأيهن أكافئ 

ومن يكافيء أولئك الرحال؟! 

كتب الأوزاعي إلى أخ له» أما بعد: فإنه قد أحيط بك من 
ق و ر ر 
والمقام بین يدیه» وأن يکون آخحر عهدك به... والسلام. 

خي المسلم: 

وإذا كان هؤلاء الإحوان وأولئك هم الأحبة.. بين فعل 
طالب: عليكم بالإحوان فإنه عدة ف الدنيا والآحرة.. ألا تسمعوا 
هرات اللضب ۴۶/۲ 
(۲) منهاج القاصدين ٠١۸‏ . 


(۳) الإحیاء ۱۸۹/۲. 
تة الأر ا2/٠١‏ 


قول أهل النار فما لا مِنْ شافعينَ ولا صَدِيق حويم). 

ألا إمم عدة قي الدنيا والآحرة.. إذا کان اي مثل أي 
سليمان الداران الذي يقول: تعرض علي النكتة من نكت القوم» 
فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل» الكتاب والسنة". 

وما ذاك -أحي الكرم- إلا حوفا من أن يكون كلمة 
ری ورزر ها ولا وي روخاي الى غاس ل رض 
حديشثها على الكتاب والسنة.. بل إن بعضها فيه استزاء بالكتاب 
وأهل السنة -والعياذ بالله-. 

أخي الحبيب: انظر إلى قياسهم في الصحبة وما يحب في 
الرفيق» فقد كفوك مؤنة البحث ومشقة النظر ووضعوا لك 
الموازين... هذا مالك بن دينار يقول للمغيرة بن حبيب: يا مغيرة.. 
انظر کل حليس وصاحب لا تستفيد ي دينك منه حيرا فانبذ عنك 
ey‏ 

وکل ما دون الدین فھو سهل وکل ما وراء الخیر فهو هین.. 
ركيزة الدين هي الأساس وما ظهر حلاف ذلك من زلة وهنة 
فالرحو ع قريب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

ولو کان کل ما احتلف مسلمان في شيء تماجرا م يبق بین 
(0 الإحياء .٠۷١/۲‏ 


(۲) مدارج السالكين ٤۲/۲‏ . 
(۳) الزهد »٤٤۹‏ صفة الصفوة .۲۸٠٦/۳‏ 


ا د 

وقال الفضيل بن عياض: من طلب أخًا بلا عيب بقي بلا 
ا 

وقال أبو حاتم: الواحب على العاقل إذا رزقه الله ود امريء 
مسلم صحيح الوداد محافظ عليه: أن يتمسك به» ثم يوطن نفسه 
على صاته إن صرمه» وعلى الإقبال عليه إن صد عنه» وعن البذل له 
إن حرمه» وعلى الدنو منه إن باعده» حێَ کانه رکن من ارکانه» 
وإن من أعظم عيب الرء تلونه قي الوداد. 

ويحب أحذ أمر الصديق والرفيق على أحسن الحامل وخير 
التفسرات: 

قالت بنت عبد الله بن مطيع لزوجها طلحة بن الرحمن بن 
عوف و کان أجود قريش في زمانه-: ما رأيت قومًا ألأم من 
إحوانك!! قال ها: مه» ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا يسرت لزموك› 
وإذا أعسرت تر كوك فقال ها: هذا والله من كرم أحلاقهم يأتوننا 
قي حال قدرتنا على إكرامهم» ويت ركوننا قي حال عجزنا عن القيام 

فلله دره كيف تأول صنيع إخوانه على أو وأكمل الأحلاق 
والنظرات.. وما ذاك إلا من تقاه وإعانه وحسن خلقه. 
(۱)جحموع الفتاوی .۱۷۳/۲٤‏ 


(۳) روضة العقلاء .٠١۳‏ 


وإذا نحشت عن التقي وجدته 
رجلا يصدق قوله بفعال 
وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه 
فیداه بین مکارم ومعال 
وعلى التقي إذا تراسخ في التقى 
تاجان: تاج سكينة» وجمال 
وإذا تناسبت الرجال» فما أرى 
نسبًا يكون كصاخ الأعمال 
أخي الحبيب: 
ومن لا يغمض عينه عن صديقه 
وعن بعض ما فيه بت وهو عاتب 
ومن يتنبع جاهدا كل عثرة 
بجدها ولا يبقی له الدهر صاحب 
أخي الحبيب... أين نحن من هؤلاء؟! 
كان عبد الله بن المبارك إذا عزم على الحج يقول لأصحابه: 
من عزم منكم ف هذا العام على الحج فليأتن بنفقته حي أكون أنا 
ا لے ا کے کان و کیل کل ص ا 
صاحبها ويجعلها في صندوق» ثم يخرج يمم قي أوسع ما يكون من 


.۲۸٠٦/۹ روضة العقلاء‎ )١( 
.۲۸٠٦/۹ البداية والنهاية‎ )۲( 


واحد منهم ما وصاه أهله من المدايا المدينةء فإذا رجعوا إلى بلادهم 
شعثها فإذا وصلوا إلى البلد عمل وليمة بعد قدومهم ودعاهم فأكلوا 
وكساهم ثم دعا بذلك الصندوق فتحه وأحرج منه تلك الصررء ثم 
يقسم عليهم أن يأحذ كل واحد نفقته ال عليها امه فيأحذوما 
N 2‏ 
وينصرفون إلى منازهم . 
أخي المسلم.. للصداقة الحقة شروط فكما أن هناك صداقة 
قائمة على منفعة فهذه تدوم بدوام هذه المنفعة» وإما صداقة قائمة 
على الهوى فهذه صداقة في مهب الريح لاما قامت على أساس 
متقلب فلا يأمن أصحايما غرر بعضهم ببعض» وإما 
صداقة مبنية على الإبمان والحب ق الله فهذه هى الأخحوة الصادقة 
المستمرة. 


اخي الكرم: 
سامح أخاك إذا خلط 
منه الإصابة والغلط 


.۲٠٠/٠٠١ البداية النهاية‎ )١( 


واعلم بأنك إن طلب 
ت مهذبًا رمت الشطط 
من ذا الذي ما ساء ق 
ط ومن له الحسنى فقط 
والأخ هذا الذي تتحمل جفوته وتصبر على زلته لا يعدو 
کونه أحد رجلین.. قال عنهم شعیب بن حرب: لا تجلس إلا مع 
رجحلين: رجحل إذا حلست إليه يعلمك حيرا فتقبل منه» أو رحل 
تعلمه حيرا فيقبل منك.. والثالٹث اهرب ا 
وانظر فيمن حولك لترى كيف هم أصحابك وأحبابك؟! 
وعليك .مراتب ومنازل ذكرها ابن الجوزي لتنزل كلا منهم 
منزلته.. 
قال: كان لنا أصدقاء وإحوان أعتد بمم» فرأيت منهم من 
الجفاء وترك شروط الصداقة والأحوة عجائب فأحذت أعتب. 
ثم انتبهت لنفسي فقلت: وما ينفع العتاب» فم إن صالحوا 
فللعتاب لا للصداقة» فهممت .عقاطعتهم» ثم تفكرت فرأيت الناس 
بي معارف وأصدقاء ف الظاهر وإخحوة مباطنين» فقلت لا تصلح 
مقاطعتهم. 
إنغا ينبغي أن تنقلهم من ديوان الإحوة إلى ديوان الصداقة 


الظاهرة فإن يصلحوا ها نقلتهم إلى جلة المعارف» وعاملتهم 


.۸/٣ صفة الصفوة‎ )١( 


معاملة المعارف» ومن الغلط أن تعاتبهم. 

قال یی بن معاذ: بفس الأخ تحتاج أن تقول له اذكکرن ق 
دعائك» وجمهور الناس اليوم معارف ويندر فيهم الصديق في 
الظاهر.. 

وإياك أن تنخحدع من يظهر لك الود فإنه مع الزمان يبين لك 
الجال فيما أظهره. 

ورا أظهر لك ذلك لسبب يناله منك. 

قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق ا فأغضبه 
فن رأیته كما ينبغي فصادقه. 

وهذا اليوم مخاطرةء لأنك إذا أغضبت أحدًا صار عدوا ق 
ا 

قي زمنهم مخاطرة أما في زمننا فهو أكثر من ذلك 

فقد شحت الأنفس وضاقت الصدور واندثرت المروءات إلا 
ما رحم ربي وقليل ما هم!! 

عا اين ارك ر قد م رجا س لق ى مقر اة 
يحتمل منه ویداریه فلما فارقه بکی» فقيل له في ذلك» فقال: بکيته 
رة له» فارقته خلقه معه لم يفارقه. 

قال الفضيل بن عياض: إذا حالطت فخالط حسن الخلق» 


(۱) صید الخاطر ٤۹۷‏ . 
(۲) الإحياء ١١/۷ه.‏ 


فإنه لا يدعو إلا إلى حير» وصاحبه منه ق راحة ولا تخالط سيىء 
الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر» وصاحبه منه في عناء» ولأن يصحبيْٰ 
فاحر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبيْ قارئ سيئ الخلق إن 
الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وحف على الناس وأحبوه 
وإن العابد إذا كان سيئ الخلق ثقل على الناس ومقتوه“. 
أخي الحبيب: 
ما هو سوء الخلق؟ وبأي شيء يعرف حسن الخلق؟! 
قال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشر حصال: قلة 
الخلاف» وحسن الإنصات» وترك طلب العثرات» وتحسين ما يبدو 
من السيعغات» والتماس المعذرة» واحتمال الأذى» والرحوع بالملامة 
على النفس» والتفرد .حعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره» وطلاقة 
الوحه للصغير والكبير» ولطف الكلام لمن دونه ومن فوقه. 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب 
وإن كنرت منه علي الجحرائم 
وما الناس إلا واحد من ثلاثة 
شريف ومشروف ومثلي مقاوم 
فأما الذي فوقي فأعرف قدره 
وأتبع فيه الحتق والحق لازم 


(۲) الإحياء ۷۷/۳. 


وأما الذي دون فان قال صنت عن 
اجا عرض واد م لاتم 
تفضلت إن الفضل بالحلم حاك<© 
وأعظم من هذا وذاك قول الله حل وعلا: حل العفو ر 
بالْعرف رأغرض الجاهلن وما رغنك من الشَيْطَانِ تزغ 
استعذ باللّه لَه سَمِيعٌ عَليم). 
فالآية تشتمل على أربع قواعد ف التعامل مع الناس فأوها: 
أحذ العفو» وثانيها: الأمر بالمعروف» وثالثها: الإعراض عن 
الجاهلين» ورابعها: الاستعاذة بالله من نزغ الشياطين» وقد روي عن 
جعفر الصادق أنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأحلاق 
ا 
وذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهولة حصول انير 
فقال: البر شيء هین» وجه طليق» و کلام لین . 
i‏ ف الجالس وواجحبات الأحوة ق الله ما قاله مجاهد بن 
جبر.. لا تحد النظر إل أخيك ولا تسال من آين جت؟ وين 


E SD 

5© سور ة الأعراف الأجات ۹۹ء ۲٠١‏ 
(۳) فتح الباري لابن حجر .٠٠٦/۸‏ 

.٠١۹/۲۳ الإحیاء‎ )٤( 


تذھ؟. 

وتأمل جالس اليوم وكثرة الأسئلة فيها! 

ولرفعة النفس وس موها عن ال مات ج ا ا 
حالست سفيها قط !! 


أخى الیب .: ين خن من هؤلاء؟! 

قال محاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أحدمه فكان 
eT‏ 
0 ٌي ٠‏ 

هذه صفة من صفاقم وفيض من نبعهم.. يها تستمر العشرة 
وتدوم المودة. 
بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته أحد ثلاث منازل: 

إن کان فوقی عرفت له قدره» وان کان نظيري تفضلت 
عليه» و إن کان دون لم أحهل 0 

وأما ما وقع فيه كثير من الناس فقد قال عنه الحسن: ابن آدم 
TT e eT‏ 

نعم انت تعلم وتعرف عيو بك ومساوئك وتظن الظنون 
عساوئ إخوانك وأحبائك وتبغضهم لذلك الظن» إن أثر الصحبة 
)١(‏ صفة الصفوة ۲۰۹/۲. 
و السو ١/٤‏ 
(۳) صفة الصفوة .۷٠٤/١‏ 
الس البرك ۹ 


الطيبة والرفقة الصالحة ظاهرة لا تحتاج إلى كثرر إيضاح ويكفي من 
ذلك موقف واحد لتتميز الطرق وتتضح السبل... (الأخلاء وميد 
بهم لبغض عدو إلا الْمنقين). 

یکفی ا الموقف لتأحذ الحبة في الله الصدارة وقصب 
السبق.. 

قال أحمد بن حرب: عبدت الله مسين سنة» فما وجدت 
حلاوة العبادة حن تركت ثلائة أشياء: ت ركت رضى الناس حي 
قدرت أن اتکلم بالحق» وت ركت صحبة الفاسقين حي وحدت 
صحبة الصالحين» وتركت حلاوة الدنيا حي وحدت حلاوة 
الآرة(. 

وحين لا جد المسلم من يعينه.. ويثبته ويشد أزره قي رحلة 
الدنيا فعليه بقول الإمام أحمد بن حنبل عندما قال: رأيت الخلوة 
اوغ 


.٠٤/۱۱ السیر‎ )۱( 
.۲۲۹٣/۱۱ السیر‎ )۲( 


الحبة في الله 

إن الحبة في الله هي أوثق عرى الحبة» وأصدقها وأدومها 
وأبقاها.. فهي وان كانت تبداً في هذه الحياة الدنيا.. إلا أا تستمر 
وتبقى في الآحرة.. لاما حبة قائمة على طاعة الله مستمدة صفاءها 
من دين الله.. 

قال رسول الله «المرء مع من اخ 

صداقة خير تسير في طريق حير...لأن المسلم بحكم إعانه باله 
تعالى لا يحب إذا أحب إلا في الله ولا ييغض إذا أبغض إلا فى 
الله... وهو على هذا يحب عباد الله الصالحين ويتقرب منهم 
ويوادهم ويناصحهم ويواسيهم.. فهم أحبته وإخحوانه بل ويتقرب 
إلى الله بهذا العمل الصالمح» وفي الحديث «ثلاث من كن فيه وجد 
يمن حلاوة الإيمان» وذكر منها «وأن يبحب لمرء لا يبه إلا 


ا (۲ 
لله 


قال عة الله بن عفر رضي الله عنما راك لو ضحت اهار 
لا أفطره» وقمت الليل لا أنامه» وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل 
الله أموت يوم موت وليس قي قلى حب لأهل طاعة الله وبغض 
أا ما ماقي ك ف 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) الإحياء .٠۷١/۲‏ 


وهذه الحبة نابعة من طاعة الله... لا تدنسها أهداف الدنيا 
ونوازع البشر فلا أطماع ولا مغام سوى رضى الله وهو خير 

قال سفيان: ليس شيء من عمل اُرحو أن لا يشوبه شيء 
قي الله.. ولله.. 

والحبة في الله تجعل المسلم يرتفع بأحلاقه ويسمو بنفسه عن 
مواطن الزلل» ومظان السوء. 

قال عمر بن حفص.. قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا معت 
كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وحدت ها 

2 ۲ 
ع 

ولأشك آنه إذا حب الرجل أن ينصف من تفسه فليات إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.. 

نعم -آخحي الجبيب- أنزل الناس منزلتك.. وأنزل نفسك 

قال بكر بن محمد بن عبد الله: إذا رأيت إحوانك يكرمونك 
ويعظمونك فقل: هذا فضل أحذوا به» وإذا رأيت منهم تقصيرًا فقل 
)١(‏ صفة الصفوة .٠١۸/۳‏ 
(۲) تاریخ الخلفاء ۳۲۲. 
(۳) الفوائد .٠۹ ٤‏ 


NY ٤ E 
لا نے اد‎ 


وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولا 
تظنن بكلمة حرحت من أحيك للمؤمن إلا حيرا وأنت جحد ها ي 
ایر ما5 
وقال عبد الله بن زيد الجرمي.. إذا بلغك شيء تكرهه 
فالتمس له العذر حهدك» فإن لم جحد له عذرا فقل قي نفسك: لعل 
أ عا اعت 
اقبل معاذير من يأتيك معتذرًا 
إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
فقد أطاعك من يأتيك معتذرًا 
وقد أجلك من يعصيك مستترًا(“ 
ال اوا رایت را أشد تبسمًا في وجوه الرحال من 
او ا 
وهذا التبسم والتبسط للمسلمين.. أما ما سواهم.. فالأمر 
كما قال سفيان الثوري عندما سئل: أصافح اليهود والنصارى؟ 


.۲٤۸/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
ای کر‎ 
.۲٠۸/۳ صفة الصفوة‎ )۳( 
.۹ ٤/٤ طبقات الحنابلة‎ )٤( 
.٠١١/١ (ه) تذكرة الحفاظ‎ 


فقال: برحلك نعم!!. 

فإن لأهل الإسلام كرامة ومنزلة لا ببلغها غيرهم من بي 
الإانسان: 

وقد کان محمد بن سیرین منازل لا يکريها إلا من أهل 
الذمة» فقيل له في ذلك» فقال: إذا حاء رأس الشهر رعته» أكره أن 
وغه 

نعم للمسلم مكانة في نفس أحيه المسلم وحبة حاصة قال الله 
عز وجل في وصف ذلك بأمم: [رُحَمَاء هم4 . 

روي عن محمد بن علي قال: اراد جار لأب حمزة السكري 
أن ببيع داره» فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن الدار» وبألفين حوار 
أي حمزة» فبلغ ذلك أبا حهمزة فوحجه إليه بأربعة آلاف» وقال له: لا 
تع دار 

وانظر -أحي الحبيب- إلى الفرح والسرور برؤية آثار الطاعة 
وحبة الخير للمسلمين.. قال صا بن أحمد بن حنبل) حاء حار لنا 
قد حضب» فقال ا ا ر الرحل ييي شیعًا من السنة 


فأفرح 0 


.٠۸۸/۲ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ٤/۳‏ ۲» وحلية الأولیاء .۲٠۸/۲‏ 
(۳) سورة الفتح: الآية: ۲۹. 

الس 

(ه) السیر .۲٠٠/۱۱‏ 


أخي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟! 
قال أبو معاوية الأسود: إحواني كلهم خير ميْ» قيل له: 
وكيف ذلك يا أبا معاوية؟ قال: كلهم يرى الفضل لي على نفسه» 
ومن فضلي على نفسه فهو خير ميْ. 
والمرء يذكر بالجمائل بعده 
فارفع لذكرك بالجميل بناء 
واعلم بأنك تذكر مرة 
فيقال: أحسن أو يقال أساء 
إا صفات كملت وجملت بالإسلام.. فكان تاجًا للأحلاق 
الفاضلة ونبراسًا للمعاملة الحسنة.. 
وتبقى الدنيا دار المهفوات ومقر الزلات والعثرات.. فهفوة 
الصديق لا تخلو إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية أو في حقك 
بتقصيره في الأحوةء أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية 
والإصرار عليها فعليك التلطف في نصحه ما يقوم أوده ويجمع 
مله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله. 
ويكون في ذلك عن طريق النصيحة والتوجيه. وذلك بالحسى 
والموعظة الحسنة قال سفيان الثوري قلت لسعد بن كدام: تحب أن 
يهدى إليك عيوبك؟ قال: أما من ناصح فنعم» أما من 


.٠۹۹/۲ الإحیاء‎ )۲( 


Os 
. موبخ فلا‎ 
قال اللإمام الشافعى:‎ 
تعمدن بنصحك في انفرادي‎ 
فإن النصح بين الناس نوع‎ 
من التوبيخ لا أرضى استماعه‎ 
فان خالفتني وعصيت قول‎ 
فلا تجزع إذا لم تعط طاعة‎ 
حين مر أبو الدرداء على رجحل قد أصاب ذًا فكانوا‎ 
يسبو نه» فقال: أرأيتم لو وحدتموه قي قليب» ألم تكونوا مستخرحيه؟‎ 
قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا أحاكم واحمدوا الله عز وجل الذي‎ 
عافاکم» قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: نما أبغضوا عمله فإذا ت رکه فهو‎ 
احي..‎ 
الاستقامة فقيل لأخيه: ألا تقطعه و جره فقال: أحوج ما كان ِي‎ 
في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له ف المعاتبة‎ 
رفغو له ارد إل ما کان عا‎ 
قال أبو حاتم: الواحب على العاقل أن يتحبب إلى الناس‎ 
.۲٠۷/۷ حلية الأولياء‎ )١( 
.٠۲٠٠١/۲ الإحياء‎ )۲( 


بلزوم حسن الخلق» وترك سوء الخلق؛ لأن الخلق الحسن يذيب 
الخطاياء كما تذيب الشمس الحليدء وإن الخلق السييء ليفسد 
العمل» كما يفسد الخل العسل» وقد تكون قي الرحل أحلاق كثيرة 
صالحة كلها» وحلق سيئ» فيفسد الخلق السيئ الأحلاق الصالحة 
E‏ 

والناصح المشفق هو الأخ الصادق كما قال جى بن معاذ: 
أحوك من عرفك العيوب وصديقك من حذرك من الذنوب. 

وحن حينما تكون المواحهة في مكان عام فانظر إلى الحلم 
والعفو وطيب النفس وعلوها.. حرج علي بن الحسين يومًا ق 
مسجد فسبه رحل» فانتدب الناس إليه فقال: دعوه» ثم أقبل عليه» 
فقال ما سره الله عنك من عبوينا اكش ألك حاجة نتاف عابه؟ 
فاستحيا الرحل فألقى إليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف 
a‏ 

قال حصيب الاب اسالت ابن المارك: ها حر ا أعطي 
الإنسان؟ قال: غريزة عقل»ء قلت: فإن م يكن؟ قال: حسن أدب» 
قالت: فإن م يكن؟ قال: أخ شقيق يستشيره» قالت: فإن م يكن؟ 
قال: صمت طويل. قلت: فإن م یکن؟ قال: موت ع 


.٦ ٤ روضة العقلاء‎ )١( 
.١٠۸/۹ البداية والنهاية‎ )۲( 
۳۹۷/۸ ال‎ 


وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حي قال 
بعضهم: من وعظ أحاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه 
على رعوس الناس فما وجخنه. 
وقال الفضيل بن عياض موضحا الفرق بين الناصح 
والشامت: المؤمن يستر وينصح والفاحر يهتك ويعير“. 
وينشر أبو الدرداء درراً من الكلام وجواهر من الحكم فيقول: 
معاتبة الأخ خير من فقده» ومن لك بأحيك كله أعط أحاك ولن له 
ولا تطع به حاسدا فتكون مثله» غدًا يأتيه الموت فيكفيك قتله» 
ese SN E‏ 
لا أمدح المرء أبغي من فضائله 
ولا أظل أداجيه إذا غضبا 
ولا يران على باب أراقبه أبغي 
الدخول إذا ما بابه حجبا 
قال الخليل بن أحمد النحوي: الرحال أربعة» فرحل يدري 
ولا يدري آنه يدري فذلك غافل فنبهوه» ورحل لا يدري ويدري 
أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه» ورحل يدري ويدري أنه يدري 
فذاك عام فاتبعوه» ورحل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك 


: 
ا 


.۷۷ حامع العلوم والحكم‎ )١( 
.٠٠٦ ٤/١ صفة الصفوة‎ )۲( 
.۷۸۸/۳ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


والنصيحة طريق الناصحين هذا رحل نصح لأبي حنيفة فقال: 
اتق الله!!! فانتفض آبو حنيفة واصفرء وأطرق» وقال جزاك الله حيرا 
ea a ِ‏ 
ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول مثل هذا 

والتواصي بالحق.. يصدر من صغير إلى كبير ومن كبير إلى 
صغير.. بل ومن عالم إلى عالم.. 

كتب إبراهيم بن أدهم إلى الثوري: 

من عرف ما يطلب هان ما يبذل» ومن أطلق بصره طال 

وقال الشافعي: أعز الأشياء ثلائة: الجود من قلة» والورع قي 
عو کا ی د ن رج ا ات 

حياة المؤمن كلها طاعة وأوقاته جلها عبادةء قال حاتم 
الأصم: ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تاکل؟ وما تلبس؟ 
ع ۴ ي ع 1 ء ۳ 

وكان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: مرحبًا .ملائكة الله.. 
الله والله أكبر. 

أحي المحبيب.. انظر القياس وزن الأمور... قال عروة بن 
الزبير لبنيه ناصحًا وموضحًا: إذا رأيتم الرحل يعمل الحسنة» 


(۲) حامع العلوم والحکم .٠۹۰‏ 
(۳) صفة الصفوة .٠١٠/٤‏ 


فاعلموا أن ها عنده أحوات» وإذا رأيتم الرحل يعمل السيئة فاعلموا 
أن ها عنده أحوات» فإن الحسنة تدل على أحتهاء والسيغة تدل على 
آي 

وأيام الحياة تسير... ودقائق الأوقات تنقضي.. ما هو الخير قي 
تلك اللحظات الغالية النفيسة» إنه كما قال سعيد بن عبد العزيز.. 
لا حير في الحياة إلا لصموت واع وناطق عارف. 

وتبقى لحظات قي حياة المسلم يؤانس يما صحبه ويزيل الكلفة 
عن رفقته.. فالدعابة ها وقت وشروط والمزاح له حد معقول.. فلا 
يفرط فيها.. لأن الإسلام ليس في حاجة إلى المازلين والمهرجين 
واللاعبين» بل الحاحة قائمة للرحال الجادين الذين شغلوا أوقام 
بطلب العلم والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
أما من يكثر من المزاح فقد أساء كل الإساءة لنفسه ولدينه» ومن 
حرص على سنته بء فإنه سيعطي المزاح قدرًا يسيرًا» والحق أنه من 
الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم 
يتمسك بفعل الرسول ييي وهو كمن يدور ماره مع الزنوج ينظر 
إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله بيك أذن لعائشة في 
النظر إلى لعب الزنوج في يوم ا 


. ١١٠١/۹ البداية والنهاية‎ )١( 
.۲٠۹/۱ تذکرة الحفاظ‎ )۲( 
تمذيب موعظة المؤمنين.‎ )۳( 


عن الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: يا 
أحنف» من کثر ضحکه قلت هیبته» ومن مزح استخف به» ومن 
أكثر من شيء عرف به» ومن کثر کلامه کثر سقطه وقل حیاؤه» 
ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه". 
والوجه تخلقه المزاحة إا 
لفظ بضر ومنطق لا يرشد 
فدع المزاحة للسفيه فرعا 
هاجت عجاج عداوة لا ی 
إن الجاد قي عمله الخائف من الأحوال الي أمامه.. ف حال لا 
يتطرق إليها المزاح ولا مزل إنه كما قال موسى بن إ“ماعيل.. لو 
قلت لكم إن ما رأيت هماد بن سلمة ضاحكا قط لصدقتكم» كان 
مشغولاً لنفسه» إما أن يحدث» وإما أن يقراً وإما أن يسبح وإما أن 
يصلي؛ كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. 
نعم كانوا يخشون ما أقبل من الأيام ويخافون موقفا تقشعر من 
راه لادان ققد كان عبد اله او جلى شرل اتشحك ولفل 
ا ا 
وحكي عن بعض الصالحين أنه رأى رجلا وهو يضحك 
)١(‏ تاريخ عمر لابن الجوزي .٠٠١‏ 


کاب الضك ا 
(۳) الإحیاء .٠۳۷/۳‏ 


شحكا ديد فال ل يا هدا هل ذقت ات۹ قال ل قال: 
فهل رحح ميزانك؟ قال: لا» قال: فهل حزت الصراط؟ قال: لا 
قال فبكى الرحل وقال: لله علي نذر أن لا أضحك کا 


ع 
مس 


لله دره... أفاق من غفلته وقام من کبوته.. لته یسمع بعض 
ضحكات الجالس.. ومزاح الفارغين.. وتفاهة بعض المتحدثين. 

بل كيف لو رأى اللاهون العابثون يومًا من أيام وكيع بن 
الجراح؟ فقد كان لا ينام حي يقرأ ثلث القرآن» ثم يقوم في آخر 
اليل فيقرأً المفصلء ثم يجلس فيأحذ في الاستغفار حن يطلع الفجحر 
فيصلي ر کعتین!! 

أخي الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟! 

قال الحارث الغنوي: آلى ربعي بن حراش ألا يضحك حن 
يعلم قي الحنة هو أو قي النار. 

قال الحارث الغنوي: فلقد أحبرني غاسله انه لم يزل مبتسمًا 
على سریره وحن نغسله حێ فرغنا من غسله. 

رحم الله ضعفنا وتفريطنا وطول غفلتنا. . 

قال عمر بن عبد العزيز لإسماعيل بن عبد الله: يا إسماعيل: 
“ آتک غلك هن ا ال سو سه شور ال ا 
إماعيل إياك والمزاح. 


ات 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها 
فاخش الله وکن للموت حذرا 
قال الفضيل بن عياض: بلغي عن طلحة بن مصرف أنه 
ضحك يومًا فوثب على نفسه فقال: فيم الضحك؟ إنما يضحك من 
قطع الأهوال وحاز الصراط ثم قال: آليت أن لا أفتر ضاحكًا حي 
أعلم بم تقع الواقعة» فما رئي ضاحكًا حي صار إلى الله عز وجحل. 
وعن سعيد بن سالم القداح قال: معت عبد العزيز بن أي 
رواد يقول لرحل: من : یتعظ بثلاث : يتعظ بشيء: الإسلام 
رال لشب 
اسات) الس ا اا 
بين الرجعة السقام 
صوتان قد أزعجا وحثا 
عمري وراي الحمام 
لا آمن الدهر والمنايا 
إذ کل عمر له انعداھ 
ومن رأى تقلب الأيام وسرعة انقضائها وفجأة الموت.. هل 
يتنعم بلذة نعيم أو يهناً باله بطرفة ودعابة؟! الأمر جد.. والحساب 
(۱) حلية الأولیاء .۲٠۹/۰‏ 
(۲) حلية الأولیاء .٠۸٤/١ ١‏ 


شديد وال حزاء قادم.. 
يا واقفا يسأل القبور أفق 
فأهلها اليوم عنك قد شغلوا 
قد هاهم منکر وصاحبه 
وخوف ما قدموا وما عملوا 
رهائن للثری على مدر 
يسمع للدود بينهم زجل 
سری البلى في جسومهم فجرت 
دمًا وقيحًا وسالت امإ © 
أخي المسلم.. عشت مثلي لحظات مشرقة من حياتم.. معنا 
حديثهم ورأينا حدهم.. والسؤال الآن.. هل نترك التبسم والدعابة 
والطرفة مع الأحباب والأصحاب؟! 
قال الذهي: الضحك اليسير والتبسم أفضل» وعدم ذلك من 


NT N N TT 
غل س السكةة:‎ 


الثان: مذموم لمن فعله مقا وكبرًا وتصنعًا كما أن من أكثر 


.٩١/١ التبصرة‎ )١( 


وأما التبسم وطلاقة الوحه فأرفع من ذلك كله»ء قال البي 4: 
«تبسمك في وجه أخيك صدقة»'. 

2 ب 

وقال جرير: ما رآنڼ رسول الله ل إلا تبسما 

فهذا هو حلق الإسلام» فأعلى لمقامات من كان بكاء بالليل» 
بسامًا بالنهار» وقال عليه السلام: «لن تسعوا الناس بأموالکم» 
فليسعهم منكم بسط الوجه». 
نفسه حي لا تمجه الأنفس» وينبغي لمن كان عبوسًا منقبضًا أن 
يتبسم ويحسن خلقه» وبعقت نفسه على رداءة حلقه» وکل احراف 
عن الاعتدال فمذموم» ولابد للنفس من جحاهده TT‏ 

أخي المسلم.. إن كانت الرفقة الصالحة والأحوة الصادقة 
تعين على الطاعة وتشد الأزر وتشحذ النفوس... فإن المسلم يحتاج 
لل وقفات حاسبة و لحظات مراجعة. 

(° OTS 

قال عمر بن الخطاب: حذوا بحظكم من العزلة . 

ولسنا نريد رحمك الله بمذه العزلة الي نختارها مفارقة الناس فى 
الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام 


)١(‏ رواه البخحاري قي الأدب المفرد والترمذي وابن حبان وصححه الألبان. 
(۲) أحرجه البخاري ومسلم. 

(۳) أحرجه الحاكم والبزار وأبو يعلى ويي إسناده ضعف. 

لو د 

(ه) العزلة .٠۸‏ 


ورد التحيات وما جرى جراها من وظائف الحقوق الواحبة هم 
ووضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم فما مستثناة 
بشرائطها جارية على سبلها ما م يحل دوما حائل شغل ولا بحنع 
ھا مان عار 

ولذلك قال إبراهيم النخعي لغيره: تفقه ثم اعتزل) وأما إذا 
کے اا فا غا الي اهر ما قا ا ها 
كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ف العزلة راحة من خليط 
o‏ 

وقال أبو ذر: الصاحب» ملي الخير خير من الساكت» 
a ET‏ 

والمرء كما قال عنه مسروق: حقيق ن تکون له حالس يخلو 


فيها فيذ کر ذنوبه ا 

دع الناس ما شاءوا يقولوا فاني 
لا أكثر نما بحكي علي ول 
ولا کل ما یروی علي أقول 

١۴ الرلة‎ 

.۲٤ العزلة‎ )۲( 

.٠۸ العزلة‎ )۳( 

)٤(‏ العزلة ۷ه. 


.۳۹ العزلة‎ )٥( 


والعزلة أحى الحبيب فيها فوائد ظاهرة خحاصة في محتمعات 
تتفشى فيها الغيبة والنميمة.. كما قال إسماعيل بن محمد.. معت 
ابن إبراهيم يقول لو نم يكن قي العزلة أكثر من أنك لا جحد أعواًا 
ا 

والكثير تنفر نفسه من العزلة ولا يصبر عن الناس والسبب ي 
ذلك كما قال بعض الحكماء: إنغا يستوحش الإنسان بالوحدة 
خلاء ذاته وعدم الفضيلة من نفسه فتكثر حينغذ علاقات الناس 
ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم فإذا كانت ذاته فاضلة 
طلب الوحدة ليستعين ها على الفكرة ويتفرع لاستخراج 
الحكمة. 
آياته.. قال بعضهم: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس". 

إلا فكيف تتكدر لفسة ویضق صدره وین يديه کاب الله 
عز وجل یقرؤه ویتدبر معانیه. 

قيل لابن المبارك: إذا آنت صلیت لم لا تحلس معنا؟ قال: 
معکم؟ أنتم تغتابون التاس". 

وليست للمؤانسة بكثرة الكلام والمداعبة والمزاح.. فمن تمداً 
)١(‏ العزلة .٠١‏ 


(۲) العزلة ۲۲. 
الس ۹۸۸ 


بحضوره نفسك ويرتاح لوجوده معك وعينك فإنه نعم الرفيق حى 
وإن تباعدت أیامه وغابت طلعته.. 

قال شبيب بن شيبة: إن من إحوان من لا يأتيي في السنة إلا 
اليوم الواحد.. هم الذين أتخذهم وأعدهم للمحيا والممات» ومنهم 
من يأتيي كل يوم فيقبلي وأقبله» ولو قدرت أن أحعل مكان قبل 
Es‏ 

ويحتار الإنسان ق الناس فكيف السلامة والمخحرج؟! وأين 
الطريق والحادة؟! 

قال الشافعي سرجه الله ليونس بن عبد الأعلى: يا آبا 
مرل رفا الفا غاا لا تدر كا لس آل السا من الا ما 
فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه» ودع الناس وما هم فيه" . 

أحي الحبيب.. لا تنس قول سفيان الثوري: كثرة أصدقاء 
المرء من سخافة دينه.. 

قال أبو سليمان يوضح ذلك.. يريد أنه ما لم يداهنهم ولم 
يجلهم م يكثروا لأن الكثرة إنما هي في أهل الريبة» وإن كان الرحل 
صلب الدين لم يصحب إلا الأبرار الأتقياء وهم فيهم قلة. 

قال مالك رهه الله-: الناس شكال كأجناس الطير» الحمام 


. ٤٠٥ العزلة‎ )١( 
.۷۹ العزلة‎ )۲( 
. ٤٤ العزلة‎ )۳( 


مع الحمام» والغراب مع الغراب» والبط مع البط» والصعو مع 
الصعو وكل إنسان مع شكله". 

وهذه بعض آداب العشرة والجالسة مع أصناف الخلق ملتقطة 
من کلام بعض الحکماء: 

إن أردت حسن العشرة فالق صديقك وعدوك بوحه الرضا 
من غير ذلة هم ولا هيبة منهم» وتوقير من غير كبر» وتواضع قي غير 
مذلة» وكن في جيع أمورك في أوسطها فكلا طرق قصد الأمور 
ذميم. ولا تنظر في عطفيك» ولا تكثر الالتفات» ولا تقف على 
الجماعات وإذا حلست فلا تستوفز وتحفظ من تشبيك أصابعك 
والعبث بلحيتك وحاتمك وتخليل أسنانك وإدحال أصبعك قي أنفك 
و كثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذباب من وجهك وكثرة التمطي 
والتناؤب تي وجوه الناس وقي الصلاة وغيرهاء وليكن جلسك هادئًا 
وحديثك منظومًا مرتبًا وأصغ إلى الكلام الحسن تمن حدثك من غير 
إظهار تعحب مفرط ولا تسأله إعادته» واسكت عن المضاحك 
والحكايات ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا حاريتك ولا شعرك 
ولا تصنيفك وسائر ما بخصك ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين 
ولا تتبذل تبذل العبد وتوق كثرة الكحل والإسراف في الدهن» ولا 
ف و ع ال اغ ا ا 
وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك فم إن رأوه قليلاً هنت 


)١(‏ الصعو: عصفور صغير. 
(۲) روضة العقلاءِ .٠١١۹‏ 


عندهم وإن کان كرا م تبلغ قط رضاهم» وخوفهم من غير عنف 
ولن هم من غير ضعف ولا تمازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك 
وإذا حاصمت فتوقر وتحفظ من جحهلك وتحنب عجلتك وتفكر قي 
حجتك ولا تكثر الإشارة بيديك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك 
ولا تجث على ركبتيك وإذا هدا غيظك فتكلم وإن قربك سلطان 
فكن منه على مثل السنان فإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك 
وارفق به رفقك بالصبي وکلمه ما يشتهیه ما م يكن معصية» ولا 
يحملنك لطفه بك آن تدخل بینه وبين آهله وولده وحشمه وان 
كنت لذلك سسفحةا عندة فان سقطة الداحل بن الك رين أهلة 
سقطة لا تنعش وزلة لا تقالء وإياك وصديق العافية فإنه أعدى 
الأعداء ولا تحعل مالك أكرم من عرضك وإذا دحلت محلسًا 
فالأدب فيه البداية بالتسليم وترك التحطي لمن سبق والجلوس حيث 
اتسع وحيث يكون أقرب إلى التواضع» وأن تحيي بالسلام من قرب 
منك عند الجلوس. 

ولا تجلس على الطريق» فإن حلست فأدبه غض البصر ونصرة 
اللظلوم وإغائة الملهوف وعون الضعيف وإرشاد الضال ورد السلام 
وإعطاء السائل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارتياد لموضع 
البصاق ولا تبصق قي حهة القبلة ولا عن مينك ولكن عن يسارك 
ولحت قامات اليسرئ: 

ولا تجالس الملوك» فإن فعلت فأدبه ترك الغيبة وجحانبة الكذب 
وصيانة السر وقلة الحوائج وتمذيب الألفاظ والإعراب ف الخطاب» 


والمذاكرة بأحلاق ملوك وقلة المداعبة وكثرة الحذر منهم -وإن 
ظهرت لك المودة- وأن لا تتجحشأً بحضرقم ولا تتخلل بعد الأكل 
عنده» وعلى الملك أن يحتمل كل شيء إلا إفشاء السر والقدح قي 
الملك والتعرض للحرم. 

ولا حالس العامة فإن فعلت فأدبه ترك الخوض قي حديثهم 
وقلة الإصغاء إلى أراحيفهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم 
وقلة اللقاء لهم مع الحاحة إليهم وإياك أن تمازح لبيبًا أو غير لبيب 
فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يجترئ عليك لأن المزاح يخرق الميبة 
ويسقط ماء الوحه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الود ويشين فقه 
الفقيه ويجرئ السفيه ويسقط المنزلة عند الحكيم ويعقته المتقون» وهو 
يعيت القلب ويباعد عن الرب تعالى ويكسب الغفلة ويورث الذلة 
وبه تظلم السرائر وتموت الخواطر وبه تكثر العيوب وتبين الذنوب 
وقد قيل: لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر» ومن بلي في بجلس 
.عزاح أو لغط فليذكر الله عند قيامه» قال البي ب4: «من جلس 
مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»”'. 

وقبل الختام نعرج على أعظم صحبة وأجلها فقد كان 
الصديق رضي الله عنه رفيق رسول الله 5 قي دعوته وهجرته 


(۱) رواه الترمذي وأحمد وابن حبان و صححه الشيخ الألبان: 


وحهاده.. فقدم روحه وماله فداء للرسول 5 ونفعًا لالإسلام 
I ES‏ «ما نفعني مال قط كمال أي بكر» 
رواه أحمد. وقال ك: «إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو 
بكر » رواه البخاري. 

أخي المسلم: حعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه وجمعنا 
ووالدينا وأبناءنا وأزواحنا وأقاربنا قي حنات عدن.. 


المصادر 

»١ط إحياء علوم الدين للغزالي - دار الكتب العلمية-»‎ -١ 
Ee 

۲- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» مطبعة المتو سط. 

۳- التبصرة لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» طا 
٤٠٦‏ اه. 

-٤‏ تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطي» مكتبة 
الرياض الحدينة. 

-٥‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

-٦‏ تاريخ عمر لابن الجوزي» تحقيق أحمد حوشان» مكتبة 
الويد. 

۷- تذكرة الحفاظ للذهي» دار إحياء التراث. 

۸- تفسير ابن كثير للإمام أي الفداء إماعيل بن كثير» دار 
الفكر للطباعة والنشر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹- تمذيب موعظة للمؤمنين» جال القاسمي» دار ابن القيم 
ط. ۲ 

٠١‏ - التواضع والخمول ان الدنياء تحقيق لطفي الصغيرء 
دار الاعتصام. 

-١‏ حامع العلوم والحكم» ابن رحب الحنبلي» طه» 


۰ | ھه. 


۲- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم دار 
الكتاب العربي. 

۴ دار الکتاب الخري» ٤١۰‏ ١ه‏ 

٤‏ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام الحافظ أبي حاتم 
محمد بن حبان تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد - دار الكتب 
ا 

-٠٥‏ الزهد للحسن البصري» ا الرحيم 
عحمد» دار الحديث. 

-٠١‏ كتاب الزهد الكبير للإمام المحدث أحمد بن حسين 
البيهقي تحقيق د/ تقي الدين الندوي» دار القلم. 

۷- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن عماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي. 

۸- صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق محمد فاخحوري 
وحمد رواس» دار المعرفة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

۹- صيد الخاطر لابن الجوزي» دار الكتاب العريي» ط٠»›‏ 
۷ اهھه. 

٠‏ - طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى» مطبعة السنة المحمدية 
وأحرى دارالمعرفة» بيروت. 

-١‏ الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار النفائس. 

۲- كتاب الصمت وآداب اللسان للإمام الحافظ ابن أي 


الا ع ن إسحاق الحرييْ» دار الكتاب العربي» 


۰ اھه. 

١ط كتاب العزلة لأيي سليمان حمد بن محمد الخطابي»‎ -٣۳ 
نشره عزت العطار.‎ ه١۳١۹‎ 

-٤‏ خختصر منهاج القاصدين للإمام المقدس - تحقيق زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» ط۷ء ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

-١‏ مدار ج السالكين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
ط۲» ٤۰۸‏ اه. 

-٠‏ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد 
الرحمن بن قاسم وابنه حمد» تصویر ط۱ ١۳۹۸‏ هب دار العربية. 

۷- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خحلكان» دار 


صادر بیروت» ۷ اھه. 


الفهرس 
اققدمة TT‏ 
مدحل o O O‏ 
المحرة ف الله EV 2T‏ 
اللصادر o ۹٩ DAI ARDE AES rS E SS ALE SS atê‏ 


